
جــوانــب مــتــعــدّدة مــن الــواقــع كما يـــراه: السفر 
والــحــنــن إلـــى الـــديـــار، مـــزالِـــق الــجــســد وتــقــدّم 
ــد 

ْ
ــق

َ
ــر، الـــســـأم وأكـــــل الـــعـــيـــش، خِـــبـــرة الــف ــمـ ــعُـ الـ

والمجهول، وأشخاص كثيرون تتقاطع حياته 
الجوانب  تلك  قابل 

ُ
ت المتباينة،  تجاربهم  مــع 

أساليبٌ متنوّعة في صوغ القصيدة، تتراوح 
بــــن الـــتـــصـــريـــح الـــتـــقـــريـــري شـــديـــد المـــبـــاشـــرة 
بــالمــجــازات. وكثيراً  المترعة  نة 

ّ
المبط والإشـــارة 

الــكــتــابــة في  مــا تجتمع ضــــروبٌ متباينة مــن 
نصّ واحد طويل.

ــهِــــجــــرة ومــــــوت الأب،  وســـــط إشـــــــــارات إلـــــى الــ
 غراماً 

ً
تستدعي قصيدة »مُعاملة الليل« مثلا

لع جذره في الحياة قبل عشر سنن، لكنه 
ُ
اقت

الــقــارئ  الــــرأس. قــد يتماهى  مــا زال يُثمر فــي 
ــه 

ّ
ه ســرعــان مــا يجد أن

ّ
مــع مقطع أو أكــثــر، لكن

يقرأ عن ذلك الغرام ليس فقط في سياق أوسع 
من علاقة شخصن ولكن أيضاً عبر إشــارات 
ذاتــهــا: »في  الحب  أبعد من قضية  وتفاصيل 
الــضــحــكــات أولًا، ضــحــكــات كــثــيــرة ثــم انــقــلاب 
 هــذا: 

ّ
ــوَداع. لــم يــكــنِ الــحــبّ إلا ــ  الـ

َ
الــوجــه ســاعــة

الأبديّة في تلك   
ُ
يَنقلب. لحظة الباسم  وجهك 

ــا وحـــدي  ــ  أراهـ
ٌ
الانــتــقــالــة غــيــر المـــرئـــيّـــة، لــحــظــة

في  تــذهــبــي.  أن  قبل  لتقبيلي  تتأهّبن  ــتِ  وأنـ
مــــرة أخــــرى ذهـــبـــتُ أنــــا واخـــتـــفـــتِ الــضــحــكــات 
ــم. إنــــك تــمــشــن كما  ــاسـ ــبـ وانــــقــــلابُ الـــوجـــه الـ
النار  الــهــواء على خـــدّك وكــمــا تنفجر  يمشي 
 

َ
 عرقٍ أسفل

َ
في نارك وكما يتهادى الماء نِقاط

ظهرك وكما يهبّ التراب خفيفا وملتصقا في 
جبهتك. هكذا التصقتُ أنا بك، وهكذا نظرتك 
انغلقت  فــم  انــفــراجــة  ها 

ْ
الــتــي صاحبت الأولـــى 

سريعاً«.
ه، 

ّ
ــربــط المـــوتَ بــالــحــبّ، بــل وبــالــوعــي كل

َ
هنا، ت

 »الأبــديــة«، وهي فكرة تبدو غريبة على 
ُ
كلمة

شعر التسعينيات المصري ــ الذي يُعدّ يماني 
الصور  تتماهى مع  ها 

ّ
أن إلا  ــ  أحــد مؤسّسيه 

ــه 
ّ
والــحــركــات لتعكس مــا يــصــفــه الــشــاعــر بــأن

نظرة أكثر هدوءاً وحبّاً إلى العالم، نظرة أنعم 
الخبرات.  السن وتــراكــم  فــي  م  الــتــقــدُّ بها عليه 
همّ  أو  نفسيّ  انحياز  بــأيّ  الشاعر  يعترف  لا 
 في 

ً
فلسفي، لكّنه يقول إنــه بــات »أكــثــر تــأمّــلا

الحياة والعلاقات الإنسانية«.
ى 

ّ
يتخل لا   )1970 )مــوالــيــد  يــمــانــي  أن  ورغــــم 

الـــتـــي  الــــعــــاريــــة  ــلــــغــــة  والــ الأداء  بـــســـاطـــة  ــــن  عـ
ــة عــــبــــر خــــمــــسِ مـــجـــمـــوعـــات  ــراعــ ــبــ ــا بــ ــهــ ــفــ ــ

ّ
وظ

سابقة )»شـــوارع الأبيض والأســـود« )1995(، 
في  »وردات   ،)1998( العائلة«  شــجــرة  »تــحــت 
ثم   ،)2008( »أمــاكــن خاطئة«  الــــــرأس«)2001(، 
»منتصف الحجرات« )2013(( في هذا الكتاب، 
ـــه يُـــولـــي الأســـئـــلـــة الــكــبــرى 

ّ
هـــنـــاك شـــعـــورٌ بـــأن

الساحة  ع على 
َ
ل

َ
اهتماماً غير مسبوق منذ ط

 
َ
الــشــعــريــة بــقــصــائــده الأولــــى الــصــادمــة بــدايــة
ـــدَر 

َ
الــتــســعــيــنــيــات. هــنــا كـــلامٌ عــن الأبـــديـــة والـــق

والإله، بل وعن »عن العن«، تلك التي يتساءل 
سَخ كثيرة« إن كانت هي 

ُ
م في قصيدة »ن

ّ
المتكل

الــتــي يَنظر بــهــا، طــالمــا لا ينظر لا بعن الألــم 
والغضب ولا بعن الرضا والامتنان.

يقول يماني إنه لم يكن معنيّاً لا بالإنتاجية 
الــجــودة وهــو ينجز هــذه المجموعة على  ولا 
فه 

ّ
ــه استلهم فــي تقش ـ

ّ
مـــدىً زمــنــي طــويــل، وإن

وإقـــلالـــه تــجــربــة شــاعــريــن مـــن شـــعـــراء الــلــغــة 
الإسبانية كان يترجم لهما أعمالًا في الفترة 
ثــيــســار باييخو  الــبــيــروفــي  الأوّل هــو  ذاتـــهـــا. 
حــيــاتــه  فـــي  يُــنــجــز  لـــم  الـــــذي   )1938 ـــــ   1892(
القصيرة سوى خمس مجموعات نشر منها 
 أنــه أصبح أحــد أعظم شــعــراء اللغة 

ّ
ثــلاثــا. إلا

الإسبانية على الإطلاق. فليس الموضوع، كما 

يوسف رخا

فـــي مــجــمــوعــتــه الـــجـــديـــدة، »الــــــوداع 
ــر  ــث صــغــيــر« )صـــــدرتْ أواخـ

ّ
فـــي مــثــل

شباط/ فبراير الماضي، في طبعتن 
مــتــزامــنــتــن، عـــن »دار مــيــريــت« فـــي الــقــاهــرة 
و«مــنــشــورات المــتــوســط« فــي مــيــلانــو(، يرجع 
الــشــاعــر أحــمــد يــمــانــي إلــــى مـــوضـــوع الــحــبّ. 
ولــم تكن آخــر إصـــداراتـــه – مجموعة قصائد 
توثيقاً   

ّ
إلا  –  )2013( الــحــجــرات«  »مــنــتــصــف 

لمــا يسمّيه »رحــلــة عــلاقــة« أو غـــرام سعى إلى 
فــهــم الــعــالــم مــن خــلالــه. كـــان تــركــيــزه فــي تلك 
الرحلة على شخصه وشخص الحبيبة ليس 
. وباستثناء قسم صغير عن موت صديقه 

ّ
إلا

الشاعر أسامة الدناصوري )1960 ـ 2007(، لم 
راوحات 

ُ
يكن معنيّاً بتفاصيل كثيرة خارج الم

والمـــشـــاحـــنـــات الـــتـــي تــجــعــل شــخــصــن كــيــانــاً 
واحداً. 

هــــذه المــــــرّة، وبــعــد ثــمــانــيْ ســـنـــوات، لا يَــكــتــب 
يــمــانــي عــن الـــحُـــبّ كــتــجــربــة مَــعــيــشــة بــقــدر ما 
يــحــوّلــه إلـــى مــا يــشــبــه مــجــالًا جـــوّيّـــاً يحتوي 

أحمد يماني

الصرخة المرعبة
المرعبة. وبــدلًا من  لم يسمع ســوى الصرخة 
أن يــقــتــرب مـــن مــصــدرهــا الــقــريــب عــلــى بُــعــد 
القريب.  بيته  اتجاه  في  يعدو  انطلق  أمتار، 
قبلها بدقائق كان يرى الشاب ممسكاً بسلك 
خــــــرى لمبة 

ُ
كــهــربــائــي طــويــل بــيــد وبــالــيــد الأ

كــبــيــرة. كـــان الــشــاب يــرتــدي جــلابــيــة بيضاء 
لــم يتحدّث  ولــم يكن يحبه ولا يكرهه، ربما 
إليه إطلاقاً. كان يعرف أخــاه، كانا من نفس 
الـــعـــمـــر، كـــذلـــك كــــان يـــعـــرف أمّـــــه الـــتـــي تشبه 
أدوار  في  الحقبة تخصّصت  تلك  من  لة 

ّ
ممث

حب 
ُ
 ت

ّ
المرأة المحبّة غير الجميلة، والتي تظل

طـــوال الــعــمــر ولا تحظى فــي الــنــهــايــة بشيء 
 مشغولًا بحب 

ً
من حبيبها الذي يكون عــادة

خرى، لكنه يستفيد بأشكال كثيرة من حبّها 
ُ
أ

له. كان يعرف كذلك أخته، كانت بالنسبة إليه 
تجسيداً لمطلق اللحم الأنثوي، كانت طويلة 
ــهــا حـــن تــمــشــي ولا أحــد 

ّ
 كــل

ّ
ومــلــيــئــة وتــهــتــز

يعاكسها في الحيّ. لم يسمع سوى الصرخة 
المرعبة وانطلق في اتجاه البيت.

■ ■ ■

أغنية للأطفال
الأولاد قرّروا قتل أوّل عابر

لم يكن الأمر شخصياً
ــان. عــلــى مــقــعــد فـــي الــحــديــقــة الــعــامــة  لــيــتــه كــ

المظلمة، يلهون،
لم يكن الأمر شخصياً

قدّيس لم 
يوُجد أبداً

لا يتخلىّ الشاعر المصري، في مجموعته الجديدة »الوداع في مثلثّ صغير«، عن 
بساطة الأداء واللغة العارية التي وظّفها ببراعة في خمسِ مجموعات سابقة. لكنّ 

الشعر في فكّ شِفرتها، اهتماماً  الكبرى، ودور  الوجودية  الأسئلة  إيلاؤه  الجديد 
خاصّاً. نصوصٌ تمنح النثر المرسَل، الخاليَ من النغم، غنائيةً نافذة

كقدر رسمته آلهة بعيدة وذهبت لتنام

أحمد يماني.. قصائد الهجرة 
والحب وتراكم الوداعات

يجعل النثر المرسَل 
سبيلاً شبه مستحيل إلى 

غنائية نافذة

تكوين تكعيبي لا يكفّ 
عن الحركة ومزاوجة 

وجهات النظر

يكتب أحد يماني، في »الوداع في مثلثّ 
لكنهّ  العاشر.  القرن  من  كدهريٍّ  صغير«، 
يفعل ذلك بروح متصوّف من المستقبل. 
عليها،  يبدو  التي  الهيئة  عن  عر  الشِّ يسأل 
يستعدّ  وهــو  الملائكي  القاتل  »هيئة 
لا  عالم  فــي  وإطلاقها  الأرواح  لقبض 
نعرفه، قد لا تكون فيه أنتَ عظيماً، بل 
تُحتضَر«.  أرواح  لأقدام  خشنة  رنةٍّ  مجردّ 
ويستدعي »الحيّ الغريب«، الذي نشأ فيه 
»كانت  ــوارع  ش خمسة  حيث  بالقاهرة، 
أنواع  بكل  رأسي  ليصاب  كافية  من  أكثر 

الهذيان«.

أن تكتب كدهريّ

2425
ثقافة

ممدوح عزام

صدرت الطبعة الثانية من كتاب نوال السعداوي »المرأة والجنس« عام 1972، 
التوزيع  الطبعة الأولــى. وفــي حساب  بعد تسعة أشهر تقريباً من صــدور 

ق مبيعات سريعة جدّاً خلال مدّة قصيرة نسبياً.
ّ
العربي، فإنّ الكتاب حق

التوني، الذي صمّم غلاف الكتاب، قد جعل من العنوان نفسه  كان حلمي 
ما أراد أن يعلن تأييده الكامل 

ّ
ي ثلاثة أرباع الصفحة، كأن

ّ
 كبيرة تغط

ً
لوحة

الموضوع  يخصّ  ما  في  العربي  العالم  بها  فاجأت  التي  السعداوي  لأفكار 
المــرأة  فــي حياة  الجنس ومعناه  العربية:  الحياة  فــي  راً 

ّ
خــفــاءً وتست الأكــثــر 

والــرجــل مــعــاً. وقــد أحـــدث الكتاب هـــزّة عميقة فــي الــوجــدان الــعــربــي، إن لم 
. سوف يشهد على هذا عدد الطبعات التي تتالت بعدئذٍ، ريثما 

ً
نقل صدمة

صدر الكاتبة الجزء الثاني من الكتاب بعنوان: »الأنثى هي الأصل« )1974(. 
ُ
ت

وأوّل ما يمكن تسجيله هو أنّ أثره العميق والنوعي إنما ظهر بين النساء 
 
ً
ها قد قدّمت لهنّ حلولا

ّ
العربيّات أكثر ممّا هو لدى الرجال العرب. والراجح أن

انتصار على  الكتاب لحظة  لقد كان  التحرّر.  أجل  مهمّة في كفاحهنّ من 
 لمستقبل آخر.

ً
الحاضر المتجمّد، ودعوة

وأهــمــيّــة أفــكــار نـــوال الــســعــداوي، كــمــا أثــبــت الــتــاريــخ المــعــاصــر، وكــمــا ظهر 
 وجود 

ّ
ولعل أعدائها.  عــدد  العربي، من  العالم  في  تأتي،  بعد رحيلها،  الآن 

 عــلــى قــوّة 
ٌ

ــداء فــكــرهــا وأعــدائــهــا شخصياً دلــيــل ذلـــك الــعــدد الكبير مــن أعــ
أفكارها، وصحّتها أيضاً )فلا تستعدي الأفكار الركيكة أو المتهافتة أعداءً 
ومناهضين بهذا الحجم(، ودليل على ضخامة المهامّ التي نهضت بحملها، 
الجنس  الــجــنــس، وعــن   عــن 

ً
أعــمــالا ــرأة عربية تنشر  امـ  بوصفها أول 

ً
ــرّة  مـ

السلطة  فيها  تلتقي  في مجتمعات  للحرية  داعية  بوصفها  ومــرّة  والمـــرأة، 
للحرية،  وعــداء  وانغلاقاً   

ً
الأكثر ظلاميّة المجتمع  مع مؤسسات  السياسية 

ولحرية المرأة خصوصاً.
رة 

ّ
وهي استنتاجات يتوصّل إليها أعداء الجديد والمختلف في أوقات مبك

عادة، ويسارعون إلى محاولات وأد هذا الجديد أو ردعه، عِلماً أن أكثرهم 
والــروايــة  البحوث  فــي  )وقــد زادت على خمسين كتاباً  يــقــرأوا كتاباتها  لــم 

رات(، كما هي العادة العربية، ولم يناقشوا أفكارها. 
ّ
والمذك

سم الفكر 
ّ
 الأفكار الجديدة في مواجهة المجتمعات التي يت

ّ
وهذا هو حال كل

الشخصيين  أعدائها  أن يكون من بين  والغريب  بالجمود والمحافظة.  فيها 
من حمل خلافه السياسي معها على عاتق أفكارها التنويرية التي يؤمن 

بها عن حرية المرأة.
ــهــا لــم تكن 

ّ
أكــثــر مــا أثـــار قلق أو ذعــر المــعــاديــن لأفــكــار تــحــرّر المـــرأة هــو أن

داعية للتحرّر وحسب، بل طبيبة تعرف ما تتحدّث عنه جيداً من الناحية 
التشريحية لجسد المرأة. وهو موقف وضع المعارضين لأفكارها في وضع 
محرج، إذ كان يعني، إضافة إلى رفض موضوع التحرّر، رفضاً للعِلم أيضاً.
ميزة نوال السعداوي قناعتها بصحّة أفكارها، تلك التي جعلتها تخوض 
 مـــعـــارك وســـجـــالات عـــديـــدة مـــع أولـــئـــك الـــذيـــن حـــاولـــوا أن يــكــتــمــوا صوتها 
القليل من شجاعتها وجرأتها في   

ّ
وفكرها الجديدين، وهم لا يملكون إلا

الدفاع عن الفكرة. 
)روائي من سورية(

امرأة عند نقطة الصفر

قراءة

فعاليات

يقول يماني، في »مراكمة الــدواويــن«، ولا في 
أن يشغل الشاعر نفسه بإصدار كتاب جديد.

فــهــو المكسيكي خوسيه  الــثــانــي  الــشــاعــر  أمّـــا 
ترجم  وقــد   ،)2014 ــــ   1939( باتشيكو  إيمليو 
ــاع عـــن المــجــهــولــيــة«،  ــدفــ يــمــانــي قــصــيــدتــه »الــ
حيث ينفي أهمّيّة الــذات الكاتبة في علاقتها 
بــالــعــالــم. وقـــد غــيّــرت الــقــصــيــدة فــكــرة يماني 
باتشيكو،  يكتب  يــقــول.  كما  الشعر  نشر  عــن 
كــمــا نــقــرأ فــي تــرجــمــة يــمــانــي: »لا أعــــرِف لمــاذا 
نشر بعد ذلك 

َ
ن ب/ وأحياناً أتساءل لماذا 

ُ
كت

َ
ن

لقي بزجاجة في البَحر 
ُ
نا ن

ّ
ما كتبناه/ أي إن

ها 
ّ
داخل جاجات 

ُ
وبز بقمامة/  ــلــيء 

ّ
والم  

ّ
المكتظ

ــن وإلــى أيــن سوف 
َ
رســائــل/ لن نعرِف أبــداً/ لم

سلم 
َ
ست

َ
يُلقي بها المدّ والجَزر/ الأغلبُ أنها ست

الــذي  الأعــمــاق  رَمـــلِ  فــي  للعاصفة وللهاوية/ 
ــوْت/ ورغـــم ذلـــك، فــإن تكشيرة الغريق  هــو المــ

الساخرة هذه/ ليستْ بلا جدوى«. 
المقيم في مدريد  المصري  الشاعر  أن  صحيحٌ 
مــنــذ 2001 مـــا زال يــجــعــل مـــن الــنــثــر المـــرسَـــل 
إلى  ه شبه المستحيل 

َ
النغم سبيل الخالي من 

 – الغنائية  – هذه  رَبها 
َ
ط  

ّ
لعل نافذة،  غنائية 

ه في 
ّ
 ويُبهر. لكن

ّ
يفوق طرب سواها مما يرن

ثنائية  على  الــغِــنــاء  يَقصِر  لا  المجموعة  هــذه 

ليته كان.
كان قادماً من العمل، من سهرة مع الأصدقاء، 

من السجن، من بيت أقاربه،
خــرى، من بلد آخــر، من تعب، من 

ُ
من مدينة أ

غرفة العشيقة،
كان قادماً وذلك كان كافياً.

صوب أصغرهم، وضعوا السلاح اليدوي في 
يده،

ضحكوا وقالوا له اضغط يا عبيط
وضغط العبيط.

انفجر البارود في صدر الرجل القادم
وانفجر الأولاد في الضحك وفرّوا هاربن.

ســقــط ســقــطــة بــســيــطــة ولــــم يــتــمــكّــن مـــن شق 
قميصه كي يرى الجرح الغائر.

ب،
ّ
لم يتعذ

ليته فعل،
لكان مرّ أحد وأنقذه
م حتى.

ّ
لكنه لم يتأل

لم يكن الأمر شخصياً
وليته كان.

■ ■ ■

الطريق
رجل يمضي مُطرِقاً حذاء الطريق
تمرّ بجانبه عربة ليست مسرعة.

في العربة سيّدة لا تنظر إلى الرجل،
ــيــه أعــشــاب 

ّ
عــلــى يــمــن الـــرجـــل مــنــحــدر تــغــط

ونباتات
في نهاية المنحدر بيت من دور واحد،

ــل وســــيــــدة لا يــــنــــظــــران إلـــى  ــ ــيـــت رجــ ــبـ فــــي الـ

اليومية والــجــســد« – وهــي كليشيه  »الــحــيــاة 
مــقــتــرن بــجــيــل الــتــســعــيــنــيــات المـــصـــري الـــذي 
يَسبُر  بــل   – الأقـــل  على  تاريخياً  إلــيــه  ينتمي 
فاذ 

َ
الن أجل  اليوميّ والجسديّ وسواهما من 

ــســمّــى 
ُ
ــبــالــغــة أن ت

ُ
ــــضــــاءات لــيــس مـــن الم

َ
إلــــى ف

ــة. يــكــتــب عـــن الــــوَحــــدة فـــي »الأجـــســـاد  ــيــ روحــ
الناقصة«: »في ذلك الكون الــذي رأيــتُ نفسي 
فيه مُنقسماً إلى أجساد أخرى غير إنسانية، 
 
ّ
ن يوماً ما لكن أجسادٍ كانتْ في طريقها للتكوُّ

شيئاً ما أعادها دون اكتمال. لسنوات طويلة 
ــقــة في 

ّ
كــنــت أنـــا تــلــك الأجـــســـادَ الــنــاقــصــة المــعــل

الــفــراغ، كنتُ شيئاً آخــرَ غير الأيــدي والأقــدام، 
ه من نِسيان الطبيعة«.

ُ
كنتُ ما كنت

وفي حوار سقراطي مع النفس، هو قوام نصّ 
»الإهانة«، يتراءى الخِذلان في البشر أو سوء 
معاملتهم درساً في ما يشبه المنهج الأخلاقي 
لقدّيس شوارع من النوع الذي يصفه الشِعر: 
ــعــرك/ ومــاذا يمكن أن 

َ
»لكنك كبِرت وشــاب ش

الجميع؟/  ل 
ُ
أقت أن  أحمل سكّينا؟   

ْ
أن أفــعــل؟/ 

أنــا أحــب الجميع ولا أريــد لأحــدٍ أن ينجرح/ 
عمداً/  يــدمّــرك  البعض  بــل  يجرحونك  لكنهم 
ــقـــدر  ــان الـ ــ ــي أتـــــدمـــــر/ إذا كــ ــ ــال إنــ ــ  مــــن قــ

ْ
ــكــــن لــ

بجَبَروت نهائيّ قد أراد هذا/ فقد أراد أيضا 

ــدَراً 
َ
ـــوَدّ ق

َ
ــوة/ لكن ألا تغضب؟ ألــم ت

ُ
منحي الــق

 ألم/ لكنك لا تزال تتألم 
ُ

آخــر؟/ كل قدرٍ حامل
بــرهــن أن الأمـــرَ 

ُ
ــذا؟/ فــقــط لأ ــمَ تــقــول هــ وإلا فــلِ

ألطف  الأمـــر  لكن سيكون  الجميع/  مــن  أكــبــر 
ــوا ألسنتهم ورؤوســهــم قليلا عني/ لم 

ّ
لــو كــف

 الكثير وهذا عَظيم/ سينكشف كل شيءٍ 
َ

يبق
 
َ
وسأكون هناك/ في حياةٍ حقيقة/ ومنذ الآن

أرى كل شيء والاعتذاراتُ لن تكون ذات بال/ 
رت للجميع/ هنا وللأبد«.

َ
ف

َ
فقد غ

ـــهـــم وزمــــرُتــــه بــالــعــدمــيّــة 
ُّ
إن الـــشـــاعـــر الـــــذي ات

الحياة  الغاية بات يسأل عن معنى  وإسقاط 
فراتها. يكتب عن عاشق 

َ
ودور الشِعر في فكّ ش

كَـــسَـــروا لــه قــلــبَــه؛ إنـــه »صــوفــي أخــــرس«. وفــي 
 جــغــرافــيّــة اعتيادية 

ً
بُــقــعــة يُــحــوّل  »الـــدراجـــة« 

ة فضاء تربط الدنيا بالآخرة: »هنا 
ّ
إلى محط

لم  يــد قديسن  مــعــجــزاتٌ يومية على  تــحــدث 
يوجدوا أبداً/ هنا يُمكن للواحد أن يبكي بعد 

أن يُمارس الجنس كبهيمة
)شاعر وكاتب من مصر(

إطلالة

الفرجة: لم يكن الأمر شخصياً صندوق  معرض  يتواصل  المقبل،  يونيو  حزيران/  من  عشر  الثاني  حتى 
لزوم ما لا يلزم في »دار النمر للفن والثقافة« في بيروت، والذي افتتُح نهاية العام 
لبنان  ماضي  من  جوانب  تعكس  قطعةً   250 من  أكثر  المعرض  يضمّ  الماضي. 

والمنطقة العربية، وتقدّم صوراً من تاريخ السينما والألعاب والترفيه.

مشاريع  فتحي:  حسن  احتفالية  المقبل  السبت  مساء  من  السابعة  عند  تقام 
وحكايات - مختارات من أرشيفه بالجامعة الأميركية في القاهرة. تفتح الباحثتان 
بلسم عبد الرحمن وعلا سيف خزائن أرشيف المعماري المصري )1900 - 1989( في 
جولة تستعرض تصاميمه ومخطّطاته وكتاباته وصوره الشخصية المحفوظة 

في الجامعة.

لقاءً  بالدوحة  كومنولث«  فرجينيا  »جامعة  في  التصميم  فنون  كلية  تنظّم 
السابعة من مساء  طارق عطوي، عند  اللبناني  الموسيقي  المؤلفّ  افتراضياً مع 
أبحاثه  تنبع من  التي  الأداء  أعمال عطوي حول عروض  تتمحور  المقبل.  الثلاثاء 
في تاريخ الموسيقى وتقاليدها، ويهتم بالطريقة التي من خلالها تتطوّر المواد 

المسموعة وبارتباطها بالمعايير الاجتماعية أو التاريخية والمكانية.

الأسبوع  بإسطنبول  كلمات«  وغاليري  »دار  في  افتتُح  الذي  المعرض  عنوان  ورق 
الماضي بمناسبة مرور خمس سنوات على رحيل الفنان السوري مروان قصاب باشي 
ـ اللوحة( بمشاركة اثنين وثمانين فناناً، منهم علي أرغين، ومصطفى  )1934 - 2016 ـ

دليوغلو، وصليح النجار، وإسماعيل الخياط، وناديا فليح، وسيبيل أوكوموس.

تصويب

باسم النبريص

الحياة  ــب: 
ّ
يُــعــق والمـــرء  يــمــرّ،  الليل 

مـــعـــقـــولـــة. واســـــمـــــي هـــــو اســـمـــي 
المعهود، في بعض الأحيان، بينما 
أحــمــل أســمــاء أخـــرى، إذا اختلف 
ــاق تـــاريـــخـــيـــاً واجــتــمــاعــيــاً  ــيـ الـــسـ
، رافقني اسمان 

ً
واقتصاديا. مرّة

غريبان عدوّان لمدة عشر سنوات 
أو ثـــلاث عــشــرة. آ والــلــه. خــاصّــة 
عندما عملت، من أوّل الثمانينيات 
كحلواني  التسعينيات،  أوّل  إلــى 
ــلـــونـــة،  ــي بـــرشـ ــ ــــم. ومــــــــــرّة، فـ

ّ
ــل ــعــ مــ

رافقني اسم بديل: أنطوني.
أحــن، الآن، إلــى اســمَــيّ ذيــنــك، ولا 
رافقاني  ــهــمــا 

ّ
لأن  

ّ
إلا إليهما  أحـــنّ 

في وضعٍ حرج. أمّا الاسم الأخير، 
فرافقني سبع سنوات متواصلة، 
فـــي ظـــــروف أســـــوأ وأحـــســـن من 
ظروف الاسمين السابقين )كيف؟ 
هذه مفارقات الحياة يا عمّ!(، ولا 

أزال أحنّ إليه باستفاضة.
إلى هذا، ليس من غير المألوف أن 
 شيخ )61 سنة(، وغير 

ٌ
يقول رجل

ظ مثلي: لو كنت لاعباً، أودّ 
ّ
متحف

 هذه هي 
ّ

أن أبدو غيرَ لاعبٍ. ولعل
الدراما التي سترافقني دائماً، في 
غــيــر أرض مــن أراضــــي الأطــلــس، 

شديدة الارتفاع والانحدار.
ـــرِّ 

َ
ــت، بـــك ــظــ ــــلاحــ ولــــئــــن عــــشــــت، ل

الأعوام، التالي: في الآونة الأخيرة، 
لا يوجد اســم لا ينتهي بــه الأمــر 
 عن اسم آخر.

ً
إلى أن يكون بديلا

كما لــو كــان أحــدَ أعـــراض تراجع 
هذه الصحة، وهذا العالم.

لغتي  كما  الأول،  اســمــي  عــمــومــاً، 
ــى، هــمــا آخـــر مــعــقــل لـــي في  ــ ــ الأول
طــريــقــة  هـــمـــا  الأشـــــجـــــان.  دروب 
الـــلـــعـــب، ويــــجــــب تــغــيــيــرهــا فــقــط 
النهائي  التنازل  أمّــا  بالاضطرار. 
عنهما، كليهما: الاسم واللغة، أمام 

ظروف مفترضة، فغير وارد.
)شاعر فلسطيني 
مقيم في بلجيكا(
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»الطائر الأسود«، أحمد مرسي، 2007

ش 
ّ

تعش باسقة  أشجار  البيت  وراء  الطريق، 
فيها طيور في الأعلى

 يصنع بيتاً من الحرير،
ّ
وفي الأسفل دود قز

أية لمسة تشعل حركة الديدان.
ــرق يــســقــط فـــجـــأة عـــلـــى جــانــب  ــطــ ــل المــ ــرجــ الــ

الطريق،
العربة الوحيدة كانت قد تجاوزته بمسافة.

بوقوعه يسقط في المنحدر
حتى يصل إلى بيت الرجل والسيدة.

الرجل والسيدة لا ينظران إلى الطريق
المطر يسقط بغزارة

يتدحرج الرجل إلى خلف البيت
سقط فرعاً من الأشجار

ُ
الريح ت

في فرع الأشجار بيت الحرير
د. ي الرجل الممدَّ

ّ
الديدان تغط

أغربة تنعق وحشرات تئز
ديدان أخرى تخرج من الرجل.

تعبر سيارة بسرعة بطيئة
في السيارة رجل مطرق.

على حذاء الطريق تمر سيدة
تنظر فقط أمامها

لا بيوت على يمينها
ولا فروع أشجار ولا دود قز
على يمينها منحدر شاسع
وأمطار ورياح وليل طويل.

ث صغير«(
ّ
)من مجموعة »الوداع في مثل

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني


